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:لخصالم
لبحرية الجزائرية خلال القرن السادس عشر لقد كانت البحرية الجزائرية المحور". استنجاد البلاط الفرنسي الملكي 

فرنسا خلال هذه المرحلة كانت تعاني الضياع والضمور الرئيس والمرجل الذي جمع بين الجزائر وفرنسا، خاصة أن 
، وجعلها قطعة إسبانية لذلك . من جراء طموح إمبراطور إسبانيا الذي يهدف إلى قضم المملكة الفرنسية من أور

ا، فأوكلت  ارتمت فرنسا في أحضان الخلافة العثمانية لإنقاذها من هذا القدر المحتم عليها من جراء ضعفها وهوا
ستانة مهام إنقاذ مملكة فرنسا للقوة الناشئة في الجزء الغربي من حوض المتوسط ألا وهي الجزائر التي أضحت الأ

.قوية ببحريتها
الاستنجاد الفرنسي–النجدة الجزائرية -الغزو الاسباني  :الكلمات المفتاحية

Résumé
Durant le 16eme siècle la couronne française avait demandé l’aide de la flotte algérienne contre
l’Espagne qui avait des volontés d’annexer la France à l’empire hispanique, La marine
algérienne fut donc le marche- pied des relations Algéro_Françaises. L’aide fut demandée à la
porte sublime qui avait confié le rôle de protection à la marine algérienne, cette puissance
naissante à l’ouest de l’empire othoman.

:مقدمة
عن جد هذه  ، فتوارث ملوك فرنسا أ م على مماليك أورّ تطلّع ملوك فرنسا منذ القدم لبسط نفوذهم وسيطر

م عرش مُلك فرنسا، رأى أنّ مملكته قد )  i(بتولي فرانسوا الأول.الأفكار، التي أضحت طموحا راسخا في ذهنيا
فقدت كلّ مالها من هيمنه، وكرامة في الحرب التي كانت قد احتدمت بين فرنسا واسبانيا، وهي الحرب التي عرفت 

ء مملكته)ii(بحرب الستين سنة .، فعقد العزم على إحياء أمجاد وكبر
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دعائه وِراثة عرش ميلان من جدته كسبب دبلوماسي ثم . بدأ خطوته الأولى في تنفيذ هدفه الذي يصبو إليه، 
زحف بجيشه على ميلان، وتمكّن من حصد الانتصار تلوى الآخر بمساعدة حلفائه البنادقة، ففي سبتمبر 

. الشهيرة)iii(بعد معركة مارينيونم، تمكّن فرانسوا من بسط سيطرته على شمال شبه الجزيرة الإيطالية 1515
، وترك فراغا سياسيا كبيرا في )iv  ()Maximilien(وفي هذه الظروف حدث أن توفي الإمبراطور ماكسيميليان

فرانسوا الأوّل : القارة الأوربيّة، ونظرا لأنّ الحكم الإمبراطوري لم يكن وراثيا من الناحية النظرية، فقد رشّح كل من
للجلوس على عرش الإمبراطورية الرومانية ،)vi(، وشارل ملك اسبانيا)v(هنري ملك إنكلتراملك فرنسا نفسه، و 

.المقدّسة
، خاصة بعد أن مكّنه انتصاره في معركة  سعى فرانسوا الأوّل للفوز بتاج الإمبراطوريةّ، والهيمنة على كامل أور

من أكبر رجال عصره، كما كان شارل ) الأوّلفرانسوا(مارينيون من الاستحواذ على شمال القدم الايطالي، فغدا 
.)vii(الخامس يصبو هو الآخر إلى تحقيق نفس الغاية

اجتمع الأمراء الناخبون في مدينة فرانك فورت ، وطالت بينهم المداولات والمساومات إلى أن اتفقوا في يوم 
سم شارل )ix(ملك إسبانيا إمبراطورا للإمبراطوريةّ الرومانيّة المقدّسة)viii(م، على انتخاب1519جويلية 5

بولي، وجمهوريةّ جنوا، وفلورنسا،  الخامس، وبذلك جمع شارل الخامس لنفسه مُلك اسبانيا، والنمسا، ومملكة 
.)xi(يد،وأيضا بلدان أمريكا أو العالم الجد) x(وجزيرتي مينورقا، وصقلية، وإقليم وهران في الجزائر

. )xii(وبذلك تربعّ شارل الخامس على عرش ينطوي تحت لوائه سبعة ملوك، وأمراء
فكّر الإمبراطور الجديد في ربط أملاكه على حساب فرنسا، حيث أنّ الظروف الجغرافيّة تدعوه إلى ذلك، لأنهّ في 

حية حالة إذا ما تفككت فرنسا، فانه يستطيع ربط أسبانيا من جهة الأراضي المنخفضة و  فرانش كومتيه من 
دد في المقام الأول فرنسا)xiii(أخرى لتالي أضحت هذه المساعي من أجل الهيمنة،  ، خاصة بعد أن )xiv(، و

.أصبح الإمبراطور قادرا على غزوها، عبر الحدود الألمانية
التي كا نت تقع ضمن خشَيت فرنسا من ضياع موقعها في شبه الجزيرة الإيطالية، وبترها من مقاطعة برجند

. حدودها
- 1520لم يكن بد في ظل هذه الأوضاع المهزوزة من استئناف الصراع الذي احتدم في الفترة الممتدة مابين 

.              )xv(م  بين فرنسا واسبانيا بسبب ادّعاء كل من الملكين أحقيتهم في ميلان1530
لفعل لقد شُكّلت الائتلافية المعادية لفرنسا في ايطال ليو العاشرو ، وشارل )xvi(يا، التي ضمّت كلّ من البا

م، تستهدف طرد الفرنسيين من إيطاليا، وتصفية 1521الخامس، ومللك انكلترا، في شهر نوفمبر من عام 
ا لنسبة )xvii(وقت قصيرلقد استطاعت هذه الاتلافية تحقيق غرضها بعد. نفوذها  ، ليزداد الوضع سوءا 
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حتى يضمن ) الدوق دي بربون( عقد شارل اتفاقا مع القائد العام للجيوش الفرنسية لفرانسوا الأوّل عندما 
ليضمن ربط ) Provence(، ومقاطعة بروفانس )Dauphin(مساعدته في الحصول على مقاطعة دوفين 

لولاء مارة تدين له  واسبانيا  لفعل ساء وضع فرانسوا الأوّل حينما انظم قا)xviii(ممتلكاته، برجند ئد جيشه ، و
يطاليا الدوق دي بربون بقوته إلى معسكر الإمبراطور عام  م، فهُزم الجيش الفرنسي في عدت 1522المرابط 

فيا  م، كانت حاسمة كما كانت هذه 1525فيفري 24التي جرت أحداثها في ) Pavie(معارك، إلاّ أنّ معركة 
ذلك أن فرانسوا الأوّل ملك فرنسا والذي يمثل كرامة المعركة، ضربة قاسية وُجّهت للمملكة الفرنسية في مقامها، 
لحديد)xix(شعبه وعزّته وقع في أسر عدوه،  فنقل سجينا إلى مدريد وهناك وقّع رغم أنفه معاهدة .، مصفدا 

.)xx(مدريد المهينة
ا فرنسا، اتخّذت الملكة  العرش والدة فرانسوا الأول والوصية على- في ظل هذه الظروف المزرية التي تمرّ 

ن تجثم فرنسا على ركبتيها )xxi(اتخذت قرارا- الفرنسي ، إمّا من قناعتها الشخصية، أو إيحاء من ابنها الملك، 
أمام الباب العالي لتطلب عون ونصر الخلافة العثمانية ضدّ الإمبراطور شارل الخامس، خاصة بعد أن اتّضح 

نّ لا أمل لفرن كد الملك الابن،  سا في الصمود في وجه الإمبراطور وطموحاته، وأن فرنسا ستغدو للملكة الأمّ، و
.عاجلا أم آجلا قطعة من المملكة الاسبانية

.في هذه الظروف ظهر التحالف الفرنسي العثماني على مسرح السياسة الدولية
فكيف نشاء هذا التحالف؟ وما هي أبعاده وإرهاصاته على الحوض الغربي للمتوسط؟

لجزائراستنجاد فرانسوا الأول 
نظرا لموقع الجزائر الإستراتيجي، وقوّة بحريتها النامية، التي جعلت من الجزائر القاعدة الإسلاميّة الكبرى، والأقوى 
في غرب المتوسط القادرة على مواجهة، والتّصدي للمد الصليبي الإسباني، جعلت من الجزائر تدخل كطرف 

وأحتد بين الخلافة العثمانية، والإمبراطوريةّ . أشدّه في هذه المنطقةأساسي في الصراع الدولي، الذي دار على
الإسبانيّة، والمملكة الفرنسيّة، وكان من أبرز مميزات هذا الصراع، توثيق العلاقات بين الخلافة العثمانيّة، وفرنسا، 

. )xxii(والجزائر، واشتراكهم في محاربة شارل الخامس، ومقاومة مشاريعه العدوانيّة
لتالي كان من السّهل على فرنسا، والخلافة العثمانيّة، أمام عدو مشترك المتمثل في إسبانيا أن يتوصّلوا إلى اتفاق و

، وأنّ هذا التعاون لم يكن وثيقا وثوق التعاون الذي حصل بين خير الدين، المؤسس )xxiii(حول عمل مشترك
لة الجزائر لبحريةّ الجزائريةّ، بعد ،)xxv(، و فرانسوا الأول ملك فرنسا)xxiv(الثاني للإ حينما استنجد هذا الأخير 

م، استدعى السلطان العثماني 1534أن رأى أن مملكته تتلاشى أمام طموح  شارلكان التوسّعيّة، ففي سنة 
ا  ي الجزائر خير الدّين، وفي طريقه إلى الأستانة توقّف بفرنسا حيث حلّ  رئيس دولـة( -خير الدّين- بيلر
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ي الجزائر رسميا )xxvi()ين كما كانت تسمى الجزائري الثمينة، وهناك أعلن بيلر بدعوة من ملكها، فقدّم له الهدا
.)xxvii(مسالمة الجزائر لفرنسا، كما اتّفق الطرفان على توحيد جهودهما ضدّ الإمبراطوريةّ الإسبانيّة

كليمان السابع سنة  م، أن السّلطان سيساعده على استرجاع 1533لقد كان فرانسوا الأوّل محقا حينما قال للبا
ي الجزائر والقائد العام للبحريةّ )xxviii(ما أخذه منه الإمبراطور شارل الخامس لفعل فلقد قام بيلر ، و

م، بتنفيذ الخطّة التي رسمها مع ملك فرنسا لمهاجمة الشواطئ 1535و 1534خير الدّين في سنتي )xxix(العثمانيّة
ا البحريةّ الجزائريةّ خسائر جسيمةوالموانئ الإيطاليّة، والتي م، أصبح الحلف الثلاثي 1536، وفي سنة )xxx(كبّد

في سنة  م، أين عقدت في فرنسا معاهدة سرّية جمعت مبعوث السلطان 1534رسميا وعلنيا بعد أن كان سرّ
ي الجزائر خير الدّين، و  التي أطلق عليها اسم المعاهدة العثماني سليمان القانوني، وملك فرنسا فرانسوا الأوّل، وبيلر

نسبة - )  (le traite de Châtellerault)، أو معاهدة شاتيلر(le traite tripartite)الثلاثية 
.)xxxi(-للمدينة التي تم فيها اللقاء

الفرنسي، حينما زحف ) Provence(م، غزا شارلكان جنوب فرنسا، وهدّد إقليم بروفانس 1536وفي جويلية 
، ومرسيليا، المحصّنتين، )Arles(ألف جندي، فأضطرّ فرانسوا الأوّل أن يخلي مدينتي آرل 50عليه بجيش قوامه

لجزائر، فوافاه هناك الأسطول الجزائري بقيادة خير الدّين، وهدد شواطئ  وفي العام الموالي استنجد ملك فرنسا 
لسّاحل الدلماشي، وأسرى حوالي إيطاليا، وغزا كما استنجد فرانسوا الأوّل ،  )xxxii(ألف شخص16كورفو 

، فقاد خير الدين، أسطوله إلى مرسيليا لمواجهة تمرد الهجنوت الثائرين )م1536(الجزائر مرّة أخرى في نفس السنة 
.)xxxiv(، ولقمع الثورة الداخليّة بمرسيليا)xxxiii(على الملك الفرنسي

مام إلى جانبه، والمحاربة بدله ضد شارل كان هدف فرانسوا الأوّل في هذه المرحلة دفع الخلافة العثمانيّة للانض
)أمام سلطة وقوة وجبروت شارل الخامس، فأرسل مانتلوك ) فرانسوا الأوّل(الخامس، بعد أن وقف عاجزا 

Montluc)واتفّق مع السّلطان على شنّ هجوم مشترك على شارل الخامس في . أسقف فالونش إلى إسطنبول
م، جمع السّلطان سليمان القانوني جيشا عظيما مؤلفّا 1538اي سنة ، ففي م)xxxv(إيطاليا، وهو ما حدث فعلا

ألف جندي ليشنّ غاراته على البلاد الايطاليّة، وفي نفس الوقت نزل ملك مملكة الجزائر خير الدّين، 100من 
اجمها السلطان لبحريةّ الجزائريةّ قرب ميناء أوترتيه جنوب ايطاليا، استعدادا لمهاجمتها من جهة الجنوب، بينما يه

سليمان من جهة الشرق، وملك فرنسا من جهة الغرب، ولكن إحجام ملك فرنسا عن التقدّم كان السبب في 
ادن ملك فرنسا مع الإمبراطور شارل الخامس، فكانت هدنة نيس سنة  ن  عدم نجاح المشروع، وانتهى الأمر 

الخلافة العثمانيّة، لفائدة مصالحه الشخصية في حربه م، وهنا يتضّح أن فرانسوا الأوّل أراد أن يوظّف قوّة1538
.ضدّ شارل الخامس
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نه لن يحارب، ولن -تعهدا شرفيا- لم تقف الأمور عند هذا الحد بل أنّ ملك فرنسا قد تعهّد لشارل الخامس 
ة بين الخلافة يقدم على أي عمل ضدّه أثناء حملته العدوانيّة على مملكة الجزائر، رغم معاهدة التحالف المبرم

لتالي فإن فرنسا كانت مشتركة بطريقة غير مباشرة في الحملة العظمى التي جردها  العثمانيّة وفرنسا والجزائر، و
. )xxxvi(م، لتدميرها واحتلالها1543شارل الخامس على مدينة الجزائر المحروسة سنة 

الجزائريّون في كسر شوكة شارل الخامس، وردّه على استغّل فرانسوا الأوّل، فرصة الانتصار الباهر الذي حققه 
عنه للبلاط العثماني ليهنئه  أعقابه حينما حاول غزو الجزائر، لإعادة ربط علاقاته مع الأستانة، فأرسل مبعو

، وتجديد الحلف الدفاعي )xxxvii(لانتصار، ملتمسا منه المساعدة العسكريةّ في الحرب التي سيعلنها ضد خصمه
.ارل الخامسالسري ضد ش

نسحابه من المعركة التي تحالف فيها مع الخليفة العثماني، ومملكة  لرغم من خيانة فرانسوا الأوّل للسلطان 
م، وإحجامه عن التدخل عندما حاول شارل الخامس احتلال 1538الجزائر، لاحتلال شبه الجزيرة الايطالية سنة 
عدة الملك الفرنسي المغلوب على أمره، خاصة بعد أن وعد في وقت الجزائر، إلاّ أنّ السّلطان العثماني قبل مسا

من نظيره الفرنسي عدم إبرام أي ) سليمان القانوني(مضى السلطان، لفرانسوا الأوّل في رسالته التي طلب فيها 
منه صلح مع الإمبراطور شارل الخامس، لأن السلطان سيجبر هذا الأخير على أن يرجع لفرانسوا الأوّل ما أخذه 

.)xxxviii(خلال أسره
هّز بكل الوسائل : "... ردّ السّلطان برسالته لفرانسوا الأوّل أهمّ ما جاء فيها خراج هذا الأسطول ا ... قبلت 

شا أن يستمع إلى نصائحك  يدخل ... وبعد أن تتغلب على أعدائك ... وقد أمرت بربروس القابودان 
اية الموسم  حيث أنهّ لن يقبل الصلح معك إلاّ ... حذار من أعدائك " ... وأضاف السلطان " الأسطول قبل 

كّد أنهّ لديك الوسائل الكافية لمواصلة الحرب معه  .)xxxix("إذا 
ي الجزائر وقائد الأسطول العثماني خير الدّين، بنفسه قوات النّجدة، فانطلق في أفريل  ،  من )xl(م1543قاد بيلر

، وأثناء إبحاره إلى )xlii(عمارة150لى رأس أسطول مكون من لدردنيل ع)xli()Modon(مرسى مودون
ر، واخذ  مرسيليا دمّر وخرب في طريقه عدد من المقاطعات الساحلية التابعة لتاج الإمبراطور، فخرب شواطئ كلا
بولي، وخرب سردينيا وكورسيكا، وفتح عدة قلاع على ساحل جزر صقلية وسلمها  فاييط في إقليم 

يّئ لاحتلاها)xliv(رسى أسطوله بفيلا فرانشوأ)xliii(للفرنسيين ي )xlv(الذي  ، وبوصوله إلى مرسيليا استقبل بيلر
.)xlvii(، وعومل بكل احترام من طرف أعضاء مجلس المدينة)xlvi(الجزائر استقبال الملوك

لقد كان بربروس رجل الحدث، وكانت مرسيليا غير مهيّأة لأيّ تزعزع، غير أنّ بربروس رجل القوّة وقرصان 
.)xlviii(قام بزعزعتها-كما تصفه المصادر الغربية- الحرب
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مر الملك فرانسوا الأوّل إلى مرسيليا، تحت قيادة الأميرال فرانسوا دي بربون، فوضع  وصل الأسطول الفرنسي 
- القائد العام للقوات المتحالفة الفرنسيّة -خير الدّين-نفسه تحت تصرف خير الدّين فأصبح من جرّاء ذلك 

ي الجزائر إلى -أوت من نفس السنة وصل الأسطول العثماني5الجزائريةّ، وفي -انيّةالعثم الفرنسي بقيادة بيلر
بعة لدوق سافوا )xlix(نيس ) خير الدّين(، فطلب )Piémont()l(أمير بيمو) De Savoie(، التي كانت 

لملك الفرنسي لكنّهم رفضوا، فبدأ الاحتلال ا الاعتراف  .)li(من سكّا
المصادر المحلية أنّ خير الدّين دخل إلى المحيط البحري لنيس من خلال ميناء فيلا فرانس  Villa)تخبر

Franche)الذي لم يكن يبعد كثيرا عن مدينة نيس، فدخل واحتل بربروس المدينة دون أيةّ مقاومة تذكر.
ا تمكّنوا من الفرار وأخذِ أغراضهم معهمخير الدّين أحرق ودمّر المدينة، إلاّ أنّ سكّ ادّعت نفس المصادر، أن .ا

بعد احتلاله لمدينة فيلا فرانش، عبر خير الدّين وجيشه مسافات من الأميال، والجبال حتى وصل إلى مدينة 
على حصار نيس، فاستولى عليها، وأثناء هذه -مع خير الدّين-، وهناك تعاونت القوّات الفرنسيّة )lii(نيس

دفعية الجزائريةّ تفوّقهم بكلّ وضوح، وكان الانضباط العثماني الجزائري أفضل بكثير من العملية أثبت رجال الم
،)liii(الانضباط الفرنسي

ولكنّ الشيء الذي كان يزعج خير الدّين أكثر من غيره هو أنّ الفرنسيين قد نفذ عنهم البارود وكان عليهم أن 
ين قلقا على شعب وجيش نفذت ذخيرته قبل أن تنفذ من لقد أصبح خير الدّ . يمدوا أيديهم في تموين العثمانيين

. )liv(عنده الخمر
اء عملية احتلال نيس لصالح التاج الفرنسي، خاصة بعد  يمكن ترجيح هذا السبب الذي دفع بخير الدّين إلى إ

نطلاق جيش بقيادة دوقوس  سم الإمبراطور شارل الخمس لفكّ )(De guastأن علم  حاكم ميلان 
.ثم بسط سيطرته على طولون. الحصار، فانسحب إلى طولون رغم خضوع مدينة نيس لإرادته

ه بعد  أعاد خير الدّين الأمن إلى السواحل الفرنسية، وتمكّن من إعادة فرض سلطة وهيبة فرنسوا الأوّل على رعا
.أن انفلتت زمام الأمور من يده

ى خير الدّين المهام الموكّلة إليه في سبتمبر  م، قرّر العودة إلى القرن الذهبي، إلاّ أنّ إلحاح قائد 1543بعد أن أ
لبقاء في فرنسا، ووضع ملك فرنسا فرانسوا الأوّل ميناء طولون تحت تصرفه، أدّى إلى  البحريةّ الفرنسيّة بولين عليه 

قضاء فصل الشتاء في طولون مقابل أن يكون أسطول خير الدّين مستعدا عدول خير الدّين عن قراره، والبقاء ل
ا )lv(لحماية فرنسا من أي خطر يحدق 

ى، وأقام الحكم،  ي الجزائر، بعد أن بسط سيطرته على طولون، أمر فيها، و تدّعي المصادر الغربية أن بيلر
ت، وبلغ من الجرأة إلى حد أنه منع من دق ، وفي رواية أخرى، )lvi(الأجراس في أعلى الكنائسوالحدود، والعقو
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، وكأنهّ حول طولون إلى مدينة )lvii(أنه اقتلع أجراس الكنائس، فلم يعد تسمع في طولون  إلاّ أصوات المؤذّنين
. )lviii(إسلاميّة

عمل خير الدّين على احترام الهدف الذي جاء من أجله، وهو حماية فرنسا من غارات وأطماع الإمبراطور شارل
الخامس وضمان استقلال أراضيها، لذلك أمر وهو في طولون حاكم الجزائر بتمشيط سواحل اسبانيا، فتحرّك 

سطول مكون من  Laسفينة حربية مسلّحة تسليحا جيّدا وتوجّه إلى كتالونيا 22صالح رايس 
Catalogne) ( لموس طر شارل ، فاض) lix()Rosas(، و روزاس) Palaos(فدمّر موانئها الرئيسية، 

، وهنا طلب )lx(م في مدينة كريسبي دي فالو1544سبتمبر 18الخامس إلى عقد معاهدة مع ملك فرنسا في 
.)lxi(فرانسوا الأوّل من بربروس الرحيل، والعودة إلى الأستانة

اليّة تتحدث بعض المصادر الغربية على أنّ خير الدّين رفض مغادرة طولون، إذا لم يقدّم الفرنسيون التعويضات الم
، لبربروس، )Duc D’enghin(المستحقة، بقدر الجهود الحربيّة التي بذلها أسطوله الحربي، فقدّم الدوق دنغان 

أمين خزينة من طولون 32" ، وفي هذا يقول شاليير أن )ألف قرش أسباني800حوالي (، )lxii(ألف ايكي800
لف أو، ألفين، أو ثلاثة  م في ملء أكياس  .)lxiii(."ألاف، ايكي في كل واحد منهاقضوا ثلاثة أ

للغة التركية، عن نفقات أسطوله في هذه الحملة فقد كان تجهيز الأسطول : لكن حسب تقرير حرّره خير الدّين 
، كما يفصّل هذا التقرير كلّ العمليات )lxiv()12.00.000(قد كلّف الخزينة العثمانيّة مليون ومائتا ألف دوقية 

ا الأسطول م .        م1543أفريل 3نذ الإبحار في التي قام 
بين أسطر هذا التقرير سبب إسرار فرانسوا الأوّل، ملك فرنسا على إبقاء خير الدّين وأسطوله طيلة يمكن أن نقرأ

40صالح رايس، حاكم الجزائر، على رأس ) خير الديّن(ثم أرسل : " ... فصل الشتاء في طولون، فيقول التقرير
السفن الفرنسية، لغزو السواحل الإسبانية لتخفيف ضغط الهجمات الإسبانية على السواحل قادسا، وبمشاركة 

قادسا بقيادة صالح رايس، للقيام بتحصيل 25، ويضيف نفس التقرير، أنّ خير الدّين أرسل )lxv(... "الفرنسية 
لح رايس المدن الساحليّة الغنائم في خليج  ليون وشواطئ إسبانيا، حيث هاجمت القوات الجزائريةّ، بقيادة صا

ا، ودمّرت قصورها .)lxvi(التابعة للتّاج الإسباني فخربّت حصو
ومن هنا يتّضح جليا سبب احتفاظ ملك فرنسا بقوات خير الدّين في طولون، لقد أراد فرانسوا الأوّل حماية 

) فرانسوا الأوّل( وقف أراضي، وسواحل مملكته، من هجمات بحريةّ شارل الخامس المتكرّرة، والمتواصلة، الذي 
. عاجزا عن التصدي لها، لضعف جيشه، و فقر خزينته
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أراد فرانسوا الأوّل استغلال قوّة خير الدّين لصالحه دون أن يدفع كلّ التكاليف التي ترتبت عليه من جراء حماية 
، أمّا العثماني لمملكته، من خطر الضمور أمام توسّعات عدوّه اللدود شارل ا- الأسطول الجزائري لخامس في أور

.القيمة التي دفعها فرانسوا الأوّل فهي لم تغطي إلاّ جزءا ضئيلا من تكاليف الحملة
ي الجزائر، فاستعاد سلطته وهيبته على  نعم لقد تمكّن فرانسوا الأوّل من تحقيق أبعاد إستراتيجيته بفضل قوّة بيلر

. ، دون مقابل)lxvii(الأقاليم الفرنسية التي استعصت عليه
ي الجزائر في قاعدة طولون -جون ب وولف- يرى المؤرخّ الأمريكي  أنّ تجربة القوات العثمانيّة البحريةّ بقيادة بيلر

تركت على العكس خدوشا على كل من الضيف والمضيف مماّ جعل التّعاون ) م 1544-1543( خلال شتاء
وبناء على كلّ المراجع فإنّ العثمانيين سلكوا سلوكا "ئلا، وولف قا- ب-في المستقبل أقلّ احتمالا، يضيف جون 

نظيفا، وكان انضباطهم متينا وراسخا، غير أنّ الفرنسيين الذين أجبروا على التخلي عن منازلهم ومدينتهم ليفسحوا 
ال للعثمانيين قد قاوموا التجربة، والذي كان أكثر إزعاجا لمستقبل التحالف الفرنسي العثماني، هو عجز ا

. )lxviii("الخزينة الفرنسيّة على دفع ثمن دعم العثمانيين خلال كلّ الشتاء
لقد أصبح خير الدّين مقتنعا أن فرانسوا الأوّل قد فشل في الوفاء بوعوده، ونتيجة لذلك كتم كرها عميقا لكلّ من 

قرّر فرانسـوا الأوّل ومن جهـة أخرى.   )lxix(هذا الكره الذي ورثه خير الدين لابنه حسن.الملك الفرنسي وشعبه
عقد السلام مع شارل الخامس بعد أن تمكّن من درء الخطر عن مملكـته واستكمـال وحـدة أقاليم ترابه بفضـل قـوّة 

ي -البحريـّة العثمانيـّة الجزائريةّ، غير مراعي في ذلك الخدمات الجليلة التي قدّمها له السلطان العثماني، و بيلر
ض المصادر الغربية أن أجيال الفرنسيين الذين جاؤوا بعد القرن السادس عشر، قد تنكّروا يبدو من بع.الجزائر

ج ي الجزائر في سبيل استقلال فرنسا عن  عرش شارل الخامس، فترصّدوا خطوات للتضحيات التي قدّمها بيلر
ويل أحداث تلك الفترة بما ي ناسب أهواءهم، حتى ملكهم خير الدّين وتتبّعوا مسيرته في فرنسا، وعملوا على 

فرانسوا الأوّل لم يسلم من الانتقاد، والعتاب حينما طلب العون من الجزائر، رغم أنّ الأوضاع الظّرفية القاهرة 
" :، تعبر عن هذا التيار، فجاء في قولها(Mme Morelle)أجبرته على ذلك، لعلّ كلمت السيدة مورلي 

لكن يبدو أنّ فرنسا قد نست تقاليدها النبيلة، فلقد حطّم فرانسوا الأوّل المبادئ فرنسا الكبيرة والجد كريمة، و ... 
الحضاريةّ، وحطّم المصالح المسيحيّة، وكان شغله الشاغل إخضاع إسبانيا، والانتقام من شارلكان الذي منحه 

.الألمان التاج الإمبراطوري
عها بتحالفه مع سلطان القسطنطينية و بربروس ملك لقد وضع فرانسوا الأوّل فرنسا قاب قوسين أو أدنى من ضيا

.الجزائر ضد النمسا
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أعرف أنّ فرنسا قد غسلت هذا العار، وهذه أحد الأسباب التي لا يجب إخفاؤها، نعم لقد رأينا خير الدّين  أ
م استقبال الملوك، إنّ فرنسا قد خضعت لرئيس اللصوص فكان الأسطول 1543يستقبل في مرسيليا سنة 

ألف أيكو لخير الدّين، 800فرنسي تحت هذا القرصان، وكنتيجة لهذا التعاون الإجرامي دفع فرانسوا الأول ال
فامتلأت خزائنه بذهب فرنسا، ورغم كلّ هذا أبدى خير الدّين عدم رضاه على الأموال التي قدّمت له، فحمل 

، لكن الجوع، والعطش، ونقص )lxx(ليألاف عبد ايطا7على متن سفن أسطوله عند مغادرته إلى القسطنطينية 
.    )lxxi(... "الهواء قضى عليهم وهم محتجزون في قبو السفن، فجمعهم في أكوام ورماهم في البحر

كما أبدى أحد المسؤولين في إحدى الاجتماعات الحكوميّة من استيائه من طلب فرنسا مساعدة الجزائر في عهد 
ا خير الدين سنة : " ... فرانسوا الأوّل قائلا م، المؤسّس 1543ويجب علينا أن نذكر للجلسة، الحملة التي قام 

سطول مكوّن من  لة الجزائر، بمرسيليا  ينة من أجل مساعدة فرانسوا الأوّل، في طرد الإسبان سف150الثاني لإ
من مدينة نيس وقد أمضى الشّتاء في طولون رفقة بحارته وجيشه، وقد أظهر كرمه حينما احتل مدينة نيس وفرض 

ولم ينوي 50عليهم الضرائب، رغم أن فرانسوا الأوّل كان يمنحه  ألف ايكو في كل شهر، ولقد استقر في بلاد
لقد ادخل إلى حديقته الزاهية " حين قال ) De)Sandovalها وصدق الملك دو سوندوفال الرحيل من

لقد كنا نخشى أن يبيع بربروس ."  شجارها وكرومها وقطوف عنبها الحيوان الأكثر توحشا وشراسة في هذا العالم
لرّح800طولون للملك النمساوي، فلقد استلزم  يل من أراضينا، وهذا فعلا ألف أوقية فرنسية من أجل إقناعه 

، حيث أنّ حكومة القراصنة وبكل خجل سيطرت وعلت على أمم  ريخ أورّ في  أكثر الأشياء حز
)lxxii(."متحضرة

لقد نست وتناست هذه التيارات الفكرية أنّ فرنسا المغلوب على أمرها في تلك الحقبة كانت تعيش الضياع 
ن يرى في التراب الفرنسي قطعة جغرافية تقسم إمبراطوريته إلى والضمور أمام طموح شارل الخامس الذي كا

.قسمين، لذلك يحقّ له ضمّها فهي امتداد طبيعي لمملكته
لقد تجاهلت هذه التيارات أيضا أنهّ لولا مساعدة الجزائر لفرانسوا الأوّل لكانت فرنسا قطعة اسبانية، لقد أظهرت 

ج الإمبراطوريةّ الرومانيّة المقدّسة فحسب، وتناست أنّ هذه التيارات أنّ الصراع الفرنسي الإسباني كان على 
الصراع الحقيقي الذي خاضته فرنسا ضد إسبانيا كان صراع حدودٍ ووجود، فلم تلتفت هذه التيارات لوضع 

ظره، وعرشه ينهار أمام جبروت الملك الإ سباني ملكهم فرانسوا الأوّل المزري حينما كان يرى مملكته تتلاشى أمام 
شارل الخامس، ولولا تدخل خير الدّين والبحريةّ الجزائريةّ لإنقاذه في الوقت المناسب لما بقيت هناك مملكة يقال لها 

ي الجزائر يلر ، وما وُجد فرنسي واحد ليتحامل على  .فرنسا في غرب أور



ISSN 2170-0796 2018سنة 10العدد 10مجلة البدر المجلد 

1233

م، ويعتبر فرانسوا الأول من الفرع الأصغر لأسرة الفالوا الحاكمة 1515اعتلى عرش ملك فرنسا سنة 1494ولد سنة ،) 1(
كان يطمح في تحقيق مشاريع واسعة خاصة بعد أن امتلك جيشا يعد من أقوى الجيوش الأوربيّة في تلك اندلعت حرب الستين سنة، في عهد الملك الفرنسي شارل الثامن، الذي  ) 2(

بولي. الفترة .ولتحقيق طموحاته التوسعيّة، اكتشف أنّ له بعض الحقوق تخوّله التدخل في إيطاليا، من ذلك طالب شارل الثامن بحقه في وراثة 
بولي و انطلاقا منهالإضافة إلى هذا الادّعاء ،فقد طلب حتلال مملكة  مل في تحقيق مشاريع واسعة يبدأ  منه التدخل من طرف عدة جهات ايطالية، كذلك كان شارل الثامن، 

ا سيس الإمارات المسيحيّة  دة الحياة للإمبراطوريةّ المسيحيّة الشرقيّة ثم افتكّ القسطنطينية من أيدي العثمانيين وإعا. يقوم بجرد حملة صليبية جديدة على الأرضي المقدّسة لإعادة 
يطاليا، وتعرضت على شبه الجزيرة الايطاليّة، وانتهت هذه المغامرة بفشل السياسة التوسعيّة الفرنسيّة في القارة الأوربيّة، إذ طُردت من كامل تراب إ1495فزحف بجيشه في فيفري 

.          فرنسا نفسها للغزو
:ع مايليحول هذا الموضوع راج

اية الحرب العالمية الأولى ،دار الفكر العربي ،مدينة الناصرية ،مصر،: عبد العزيز سليمان، نوار، وآخرون- ) 94- 87(،ص 1999التاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضة حتى 
.47، ص2007و التوزيع، الجزائر دار البصائر للنشر 1792- 1492حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا :أحمد، توفيق المدني 

33، ص 1987المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، ) م1830-1619(معاهدات الجزائر مع فرنسا : جمال، قنان-
96نفس المرجع ، ص : عبد العزيز سليمان، نوار وآخرون) 3(
)iv ( إمبراطور جرماني)لبيت النمساويتزوّج ماي ابنة بورغوينا فربط هولندا وبلجي) 1519- 1493 .كا 
)v ( هنري الثامن(Henry VIII))1491-1547ساهم . ابن الملك هنري السابع ينتمي إلى أسرة تيودور ، ذات الأصول الويلزية) م1547-1509(هو ملك انكلترا) م

.حكمه المركزي القوي، في ترسيخ السلطة الملكية في انكلترا
)vi ( م، ورث أرض أهله في الأراضي المنخفضة، والتركة الرغاندية، وأرض جده النمساوية في الدانوب، كما كان الوريث لعرش 1500سنة هو كارلوس الأوّل فان هبسبرغ ، ولد

سم شارل الأول، تخلّى عن عرشه لولده فيليب الأول سنة  م1558م، وتوفي سنة1556اسبانيا، حكم مملكة اسبانيا 
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